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 غثاء السيل عنوان الخطبة
/من أعراض 2/تداعي الأمم على المسلمين وأسبابه 1 عناصر الخطبة

 /أسباب عزة المسلمين وقوتهم3مرض الوهن 
 مد بن سليمان الموو مح الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
تِهِ  لالََةَ عَلَى صِحَّ الَْْمْدُ لِله الَّذِي رَضِيَ لنَاَ الِإسْلَامَ دِينًا، وَنَصَبَ لنََا الدَّ

بِيلَ إِلََ مَ  ا يقَِينًا، وَأَشْوَدُ أَنَّ لَا بُ رْهَاناً مُبِينًا، وَأوَْضَحَ السَّ عْرفِتَِهِ وَاعْتِقَادِهِ حَقًّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللَّهُ  إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشْوَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيَن لََمُْ بإِِحْسَانٍ، وَسَلَّ  مَ تَسْلِيمًا كَثِيِاً، أمََّ
 بَ عْدُ: 

 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ : )-تَ عَالََ -أيَ ُّوَا النَّاُ : أوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى الِله 

 [.102(]آل عمران: ات َّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُمْ مُّسْلِمُونَ 
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حَهُ الألَْبَانُِّ، عَنْ ثَ وْباَنَ أيَ ُّوَا الْ  -مُسْلِمُونَ: جَاءَ فِ سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحَّ

: -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ الُله عَنْهُ 
"، فَ قَالَ إِلَى قَصْعَتِهَا يوُشِكُ الْْمَُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الَْْكَلَةُ "

بَلْ أنَْ تُمْ يَ وْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ  قاَئِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نََْنُ يَ وْمَئِذٍ؟ قاَلَ: "
يْلِ، وَليََ نْزعَِنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ، وَليََ قْذِفَنَّ  كَغثُاَءِ السَّ

"، فَ قَالَ قاَئِلٌ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قاَلَ: ي قُ لُوبِكُمُ الْوَهْنَ اللَّهُ فِ 
نْ يَا وكََرَاهِيَةُ الْمَوْتِ "  ".حُبُّ الدُّ

 
ةِ الِإسْلَامِيَّةِ الْيَ وْمَ مَعَ الأمَُمِ الْأُخْرَى، حَيْثُ  هَذَا الَْْدِيثُ يَصِفُ حَالَ الأمَُّ

وَامِ وَالَأعْدَاءِ بَدَأَ الَْْدِيثُ بتَِحْ  ةِ مِنِ اقْتِاَبِ تَدَاعِي الأمَُمِ وَالأقَ ْ ذِيرِ الأمَُّ
وَا، وَالَّذِي عَب َّرَ عَنْهُ النَّبُِّ  بِقَوْلهِِ:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -عَلَي ْ

 ".يوُشِكُ "
 

ةِ الِإسْلَامِيَّةِ فِ زَمَنِ ثَ وْ  وَإِلََ الْعَصْرِ  -رَضِيَ الُله عَنْهُ -باَنَ وَهَذَا التَّحْذِيرُ لِلأمَُّ
الْعَبَّاسِيِّ الَأوَّلِ، عِنْدَمَا كَانَتْ فِ عِزَّةٍ وَمَنَ عَةٍ يَ وَابُ وَا الَْْمِيعُ، وَيُ عْمَلُ لََاَ ألَْفُ 



 9 من 3  

حِسَابٍ، ثَُُّ تَدَاعَتْ هَجَمَاتُ الْمَغُولِ مِنْ جِوَةٍ وَالصَّلِيبِيِّيَن مِنْ جِوَةٍ 
ةِ الِإسْلَامِيَّةِ، حَتََّّ أُخْرَى ، ثَُُّ تَ وَالَتِ الَْجََمَاتُ وَالنَّكَبَاتُ وَالْفِتََُ عَلَى الأمَُّ

وَا، وَصَرْفِوَا عَنْ دِينِوَا،  أَصْبَحَتْ لقُْمَةً سَوْلَةً قَريِبَةً، لَا عَنَاءَ فِ الِاعْتِدَاءِ عَلَي ْ
 ، كَمَنْ يَدْعُو النَّاَ  إِلََ طعََامٍ مَََّانٍِّ!.وَسَرقَِةِ ثَ رَوَاتِهاَ، وَاسْتِبَاحَةِ أهَْلِوَا

 
يوُشِكُ الْْمَُمُ أَنْ تَدَاعَى :" -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -وَلِذَلِكَ قاَلَ 

" وَقَ وْلهُُ: تَدَاعَى؛ أَيْ: تََْتَمِعُ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الَْْكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا
مُعْتَ قَدَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَيْكُمْ، مَعَ مَا بِكُمْ مِنْ ضَعْفٍ، أَصْحَابُ الْ 

يْلِ الْكَثِيِِ الَّذِي لاَ قِيمَةَ لَهُ؛ يََْريِ بِهِ الت َّيَّارُ  وَمَعَ كَثْ رَتِكُمْ، وَلَكِنَّكُمْ كَغثُاَءِ السَّ
نْهُ، بَلْ هَََلٌ كَثِيٌِ، قَدْ يَضُرُّ أَكْثَ رُ مَِّا الْعَارمُِ وَيأَْخُذُهُ حَيْثُ شَاءَ بِلَا إِراَدَةٍ مِ 

فَعُ؛ لأنََّهُ يََْمِلُ الْقَشَّ وَالَأوْراَقَ وَبَ قَاياَ الَأشْجَارِ وَالَأوْسَاخِ، وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ  يَ ن ْ
بَدُ فَ يَذْهَبُ فأََمَّا الزَّ الزَّبَدِ الَّذِي ضَرَبَ الُله بِهِ مَثَلَ الَْْقِّ وَالْبَاطِلِ، فَ قَالَ: )

فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ فِي الَْْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ  جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَ ن ْ
 [.1٧(]الرعد الَْْمْثاَلَ 
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وَهَذَا وَاقِعٌ مُشَاهَدٌ لِْاَلِ الْكَثِيِيِنَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن الْيَ وْمَ الَّذِينَ تَََوَّلُوا إِلََ 
ةٍ أُخْرجَِتْ  الْغثُاَءِ الَّذِي رَ أمَُّ يََْضِي بِلَا هَدَفٍ وَلَا غَايةٍَ، بَ عْدَ أَنْ كَانَتْ خَي ْ

افِيَة؛ ) رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ للِنَّاِ  بإِِيَاَنِِاَ وَعَقِيدَتِهاَ الصَّ كُنتُمْ خَي ْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّ   [.110(]آل عمران:  هِ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

 
رَتْ لِمَا خُلِقَتْ لَأجْلِهِ، كَمَا قاَلَ  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ : )-تَ عَالََ -بَلْ تَ نَكَّ

نسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ  [، حَتََّّ أَصَابَ وَا الْوَهْنُ الَّذِي يُصِيبُ 56(]الذاريات : وَالِْْ
عُو  يَاعِ، وَالْخوَْفِ الْقُلُوبَ، وَالَّذِي مِنْ أَعْراَضِهِ: الشُّ رُ باِلضَّعْفِ وَالضَّ

يْلِ الْْاَرِفِ؛ لأنَ َّوَا تََلََّتْ عَنْ  وَالِاضْطِراَبِ، وَالِاسْتِسْلَامُ لرَِغْبَةِ وَضَرْبةَِ السَّ
نْ يَا،  مَصْدَرِ عِزِّهَا وَتََْكِينِوَا، وَهُوَ دِينُ وَا وَتَ وْحِيدُهَا؛ فَ فَاقَ وَا أعَْدَاؤُهَا بِقُوَّةِ الدُّ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ : )-تَ عَالََ -قاَلَ 
نَنَّ لَهُمْ  هُمْ فِي الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّ ليََسْتَخْلِفَن َّ

هُم مِّن بَ عْدِ  لنَ َّ  لَا  يَ عْبُدُوننَِي ۚ  خَوْفِهِمْ أَمْنًا دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَليَبَُدِّ
 [.55(]النور: شَيْئًا بِي يُشْركُِونَ 
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 ، الَلَّوُمَّ انْصُرْ دِينَكَ وكَِتَابَكَ وَسَنَةَ نبَِيِّكَ وَعِبَادَكَ الَصَّالِِْيَن ياَ رَبَّ الْعَالَمِيِنَ
ذَنْبٍ؛ فإَِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  أقَُولُ قَ وْلِ هَذَا، وَأسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ 

 الرَّحِيمُ.
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

كْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْوَدُ أَن لا إلِهََ  الَْْمْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إِلََ إِلاَّ اللَّهُ تَ عْظِيمًا لِشَانهِِ، وَأَشْوَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مُحَمَّ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّ

رِضْوانهِِ، صَلَّى الُله عَليْهِ وَعَلى آلهِِ وأصْحَابهِِ وَأعَْوَانهِِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيِاً، 
ا بَ عْدُ:   أمََّ

 
عَلَيْهِ وَآلهِِ  صَلَّى اللهُ -وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّبَِّ  -تَ عَالََ -أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ: ات َّقُوا الَله 

ةَ الِإسْلَامِيَّةَ بِقَوْلهِِ: " -وَسَلَّمَ  صَ الْ مَرَضَ الَّذِي أَصَابَ الأمَُّ نْ يَا شَخَّ حُبُّ الدُّ
وَاللَّهِ : "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ - " وَهَذَا مِصْدَاقُ قَ وْلهِِ وكََرَاهِيَةُ الْمَوْتِ 

نْ يَا كَمَا مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَ  يْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُ بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ
لَكُمْ؛ فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا تَ نَافَسُوهَا، وَتُ هْلِكَكُمْ   بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ

هُمْ  (. كَمَا أَهْلَكَت ْ  ")رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ
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بَالُ عَلَى وَهَذَا وَاقِعٌ مُشَاهَدٌ  لِانْشِغَالِ النَّاِ  بِاَ لََْ يُكَلَّفُوا بِهِ وَهُوَ الِإق ْ
راَدُ الِله باِلْعِبَادَةِ  نْ يَا، وَالت َّنَافُسُ فِ مَتَاعِوَا، وَتَ رْكُ مَا أمُِرُوا بِهِ، وَهُوَ إِف ْ الدُّ

رْكِ.   وَالْبُ عْدُ عَنِ الشِّ
 

كَحَالِ أَسْلافَِكُمُ الْمُسْتَمْسِكُونَ بِدِينِوِمْ،   وكَُونوُا -عِبَادَ اللهِ -فاَت َّقُوا الَله 
-الْمُعْتَ زُّونَ بإِِسْلَامِوِمْ، الَّذِينَ قاَلَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ ربِْعِيُّ بْنُ عَامِرٍ التَّمِيمِيُّ 

الْعِبَادِ  لِمَلِكِ الْفُرِْ : "الُله ابْ تَ عَثَ نَا لنُِخْرجَِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
نْ يَا إِلََ سَعَتِوَا، وَمِنْ جَوْرِ الَأدْياَنِ إِلََ عَدْلِ  إِلََ عِبَادَةِ الِله، وَمِنْ ضِيقِ الدُّ

 الِإسْلَامِ". 
 

يِّيَن يَ غْلِبُونَ  نَ عَمْ، هَذِهِ الْعِزَّةُ الَّتِِ جَعَلَتِ الْقِلَّةَ تَ نْتَصِرُ عَلَى الْكَثْ رَةِ، وَالأمُِّ
ريِنَ، وَرُعَاةَ الْغَنَمِ يَ نْتَصِرُونَ عَلَى طغَُاةِ الْبَشَرِ؛ وَذَلِكَ بِفَضْلِ تَ عَلُّقِوِمْ الْمُتَحَضِّ 

مْ، وَإِخْلَاصِوِمْ لهَُ، وَبِصِدْقِ مُتَابَ عَتِوِمْ لنَِبِيِّوِمْ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ - بِرَبِِِّّ
عَةَ إِلاَّ -وَسَلَّمَ  إِن ينَصُركُْمُ اللَّهُ : )-تَ عَالََ -بِذَلِكَ، قاَلَ  ، إِذْ لَا عِزَّ وَلَا رفِ ْ

 ۚ   بَ عْدِهِ  مِّن ينَصُركُُم الَّذِي ذَا فَمَن يَخْذُلْكُمْ  وَإِن ۚ  فَلََ غَالِبَ لَكُمْ 
لِ  اللَّهِ  وَعَلَى  [.160(]آل عمران : الْمُؤْمِنُونَ  فَ لْيَتَ وكََّ
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إِنَّ اللَّهَ ا أمََركَُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَ قَالَ: )هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نبَِيِّكُم كَمَ 

وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا 
مَنْ صَلَّى : "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - [، وَقاَلَ 56(]الأحزاب: تَسْلِيمًا

")رَوَاهُ مُسْلِم(، اللَّوُمَّ صَلِّ يَّ صَلَةً وَاحِدَةً؛ صَلَّى الُله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًاعَلَ 
دٍ، وَأهَْلِ بَ يْتِهِ الطَّاهِريِنَ، وَارْضَ اللَّوُمَّ  نَا مُحَمَّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نبَِي ِّ

ةِ أَجَْْعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِيَن وَمَنْ تبَِعَوُمْ عَنِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ الصَّحَابَ 
ينِ، وَارْضَ اللَّوُمَّ عَنَّا مَعَوُمْ بِنَِّكَ وَإِحْسَانِكَ ياَ أرَْحَمَ  بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِّ

يَن.  الرَّاحِِِ
 

ينَ  ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ اللَّوُمَّ أعَِزَّ الِإسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيَن، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الدِّ
آمِنًا مُطْمَئِنًّا، وَسَائرَِ بِلَادِ الْمُسْلِمِيَن، اللَّوُمَّ وَاغْفِرْ للِْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ، 
وُمْ وَالَأمْوَاتِ، اللَّوُمَّ آمِنَّا فِ أَوْطاَننَِا،  وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ، الَأحْيَاءِ مِن ْ

تَ نَا وَوُلاةََ أمُُورنِاَ، وَأيَِّدْ باِلَْْقِّ إِمَامَنَا وَوَلَِّ أمَْرنِاَ،  وَانْصُرْ  جُنُودَناَ، وَأَصْلِحْ أئَمَِّ
بُّ وَتَ رْضَى، وَخُذْ بنَِ وَاصِيوِمْ للِْبِِّ وَالت َّقْوَى،  اللَّوُمَّ وَف ِّقْهُ وَوَلَِّ عَوْدِهِ إِلََ مَا تَُِ

يعَ وُ  لَاةِ أمُُورِ الْمُسْلِمِيَن للِْعَمَلِ بِكِتَابِكَ، وَتََْكِيمِ شَرْعِكَ، اللَّوُمَّ وَفِّقْ جَِْ
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دٍ  ، اللَّوُمَّ أَصْلِحْ لنََا دِينَ ناَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ - وَسُنَّةِ نبَِيِّكَ مُحَمَّ
يوَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لنََا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمَْرنِاَ، وَأَصْلِحْ لنََا دُنْ يَاناَ الَّتِِ فِ 

وَا مَعَادُناَ، وَاجْعَلِ الْْيََاةَ زيِاَدَةً لنََا فِ كُلِّ خَيٍِْ وَالْمَوْتَ راَحَةً  آخِرَتَ نَا الَّتِِ إلِيَ ْ
 لنََا مِنْ كُلِّ شَرٍّ ياَ رَبَّ الْعَالَمِيَن.

 
 


